
108382 - الطريقة التيجانية

السؤال

عندنا ناس كثيرون متمسكون بالطريقة التيجانية ، وأهلي عندهم ورد الشيخ أحمد التيجاني ، وهي صلاة الفاتح ؛
ويقولون : إن صلاة الفاتح هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل صلاة الفاتح هذه هي الصلاة على

النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ حيث يقولون إن من كان يقرأ صلاة الفاتح وتركها يعتبر كافرا ، ويقولون :
إذا ما كنت تتحمل هذا وتركتها فما عليك شيء ، وإذا تحملتها وتركتها تعتبر كافرا ، فنرجو التوجيه.

الإجابة المفصلة

“الطريقة التيجانية لا شك أنها طريقة مبتدعة ، ولا يجوز لأهل الإسلام أن يتبعوا
الطرق المبتدعة ، لا التيجانية ولا غيرها ، بل الواجب الاتباع والتمسك بما جاء به

ونَ بُّ مْ تُحِ نْتُ لْ إِنْ كُ الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله يقول : )قُ
( آل مْ نُوبَكُ مْ ذُ رْ لَكُ فِ غْ يَ مُ اللَّهُ وَ كُ بْ بِ حْ ونِي يُ عُ بِ اتَّ اللَّهَ فَ

مْ بِّكُ نْ رَ مْ مِ كُ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ وا مَ عُ بِ عمران/31 ، ويقول عز وجل : )اتَّ
( الأعراف/3 ونَ رُ كَّ ا تَذَ لِيلًا مَ اءَ قَ لِيَ ونِهِ أَوْ نْ دُ وا مِ عُ بِ تَّ لَا تَ وَ

نْهُ مْ عَ اكُ ا نَهَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ ، ويقول تعالى : )وَ
ا يمً قِ تَ سْ ي مُ اطِ رَ ا صِ ذَ أَنَّ هَ وا( الحشر/7 ، ويقول تبارك وتعالى : )وَ هُ انْتَ فَ

) يلِهِ بِ نْ سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ فَ تَ لَ فَ بُ وا السُّ عُ بِ تَّ لَا تَ وهُ وَ عُ بِ اتَّ فَ
الأنعام/153 ، والسبل : هي الطرق المحدثة من البدع والأهواء والشبهات والشهوات

المحرمة ، فالله أوجب علينا أن نتبع صراطه المستقيم ، وهو ما دل عليه القرآن الكريم
، وما دلت عليه سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة ، هذا هو الطريق

الذي يجب اتباعه .

أما
الطريقة التيجانية أو الشاذلية أو القادرية أو غيرها من الطرق التي أحدثها الناس

فلا يجوز اتباعها ، إلا ما وافق شرع الله منها أو غيرها فيعمل به ؛ لأنه وافق الشرع
المطهر لا لأنه من الطريقة الفلانية أو غيرها ، للآيات السابقة ، ولقوله تعالى :

و جُ رْ نْ كَانَ يَ نَةٌ لِمَ سَ ةٌ حَ وَ ولِ اللَّهِ أُسْ سُ ي رَ مْ فِ دْ كَانَ لَكُ )لَقَ
ا( الأحزاب /21 ، وقوله عز يرً ثِ رَ اللَّهَ كَ كَ ذَ رَ وَ خِ مَ الْآ وْ الْيَ اللَّهَ وَ
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ارِ لْأَنْصَ ا ينَ وَ رِ اجِ هَ نَ الْمُ لُونَ مِ لْأَوَّ ونَ ا ابِقُ السَّ وجل : )وَ
نْهُ وا عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ انٍ رَ سَ حْ مْ بِإِ وهُ عُ بَ ينَ اتَّ الَّذِ وَ

ا يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تَ رِي تَحْ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ دَّ لَهُ أَعَ وَ
( التوبة/100 ، ولقول الرسول صلى الله عليه يمُ ظِ زُ الْعَ وْ لِكَ الْفَ ا ذَ أَبَدً

وسلم : )من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد( متفق على صحته من حديث عائشة رضي
الله عنها ، وقوله صلى الله عليه وسلم :  )من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(

أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة : )أما بعد ، فإن
خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور

محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة( أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله
عنهما ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

وصلاة الفاتح هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا ، ولكن صيغة لفظها
لم ترو عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا فيها : ” اللهم صل وسلم على سيدنا

محمد الفاتح لما أغلق ، والخاتم لما سبق ، والناصر الحق بالحق ” . وهذا اللفظ لم
ترد به الإجابة الصحيحة التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة عليه

لما سأله الصحابة عن ذلك ، فالمشروع للأمة الإسلامية أن يصلوا عليه ، عليه الصلاة
والسلام بالصيغة التي شرعها لهم ، وعلمهم إياها دون ما أحدثوه ، من ذلك ما ثبت في

الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا : )يا رسول
الله ، أمرنا الله أن نصلي عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام :

قولوا : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك
حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وآل

إبراهيم إنك حميد مجيد( .

ومن
ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : )قولوا : اللهم صل على محمد ، وعلى أزواجه
وذريته كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على

إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد( .

وفي
حديث ثالث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي
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صلى الله عليه وسلم أنه قال : )قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت
على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم في

العالمين ، إنك حميد مجيد( .

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها قد أوضحت صفة الصلاة عليه التي رضيها لأمته وأمرهم
بها ، أما صلاة الفاتح وإن صح معناها في الجملة فلا ينبغي الأخذ بها والعدول عما صح

عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صحة الصلاة عليه المأمور بها ، مع أن كلمة :
)الفاتح لما أغلق( فيها إجمال قد يفسر من بعض أهل الأهواء بمعنى غير صحيح ، والله

ولي التوفيق” انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

“مجلة البحوث الإسلامية” )148-39/145( .
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